
ـــدة.. ـــة ســـنة جدي ـــة ســـنة وبداي مـــع نهاي
العراق إلى أين؟‏

, ديسمبر  | كتبه نظير الكندوري

اعتاد الكتاب والباحثون في مراكز الدراسات والبحوث الرصينة، في نهاية كل سنة، ذكر أهم أحداثها
فيما يخص بلدٍ ما، سواء كانت سياسية أم علمية أم حتى رياضية، لكنني في هذه المقالة أثرت على
ذكر ما سيحدث للعراق في السنة القادمة، مستندًا على ما سبق من أحداث انقضت، فهو مقال

استشرافي يسلط الضوء على ما يمكن أن يحدث في العراق السنة القادمة.

يــة لحكومــة عــادل عبــد المهــدي، يُرجــح أن تســتمر الخلافــات علــى ففيمــا يتعلــق بإكمــال الكابينــة الوزار
مرشحـي وزارة الداخليـة ووزارة الـدفاع، وستسـيطر هـذه القضيـة علـى المشهـد العـراقي، لفـترة ليسـت
بالقصيرة من السنة القادمة، يعود ذلك بسبب الخلافات الشديدة بين كتلتي الإصلاح وكتلة البناء
المـدعومتين مـن الصـدر والعـامري، ويؤمـل أن تكـون حكومـة عـادل عبـد المهـدي حـتى في حـال نجاحهـا
ية، هشة ومفتقرة لعناصر القوة، نظرًا لكون شخصية عبد المهدي في حقيقتها، بإكمال كابينتها الوزار
شخصـية توافقيـة جـاءت بهـا الكتـل السياسـية المتنافسـة، ولا ينتمـي لأي كتلـة سياسـية بعينهـا، الأمـر
الذي يجعله شخصية ضعيفة كالكرة تتقاذفها الكتل السياسية المتصارعة فيما بينها، مصداق ذلك
ما صرح به عبد المهدي نفسه حينما قال: “المشاكل العراقية كبيرة وكثيرة وليس من السهل حلها

بوقت قصير”.

كما يرجح أن يكون العراق ساحة صراع بين النفوذين الأمريكي والإيراني، وعلى صُعد مختلفة، الأمر
الذي يمهد لاستخدام كلا الطرفين، أدواته للنيل من الطرف الثاني، مما يُحمل الحكومة العراقية عبأ
يقًـا وسـطًا بينهمـا، إضافيًـا كـبيرًا عليهـا، ففـي الـوقت الـذي سـتحاول قـدر مـا تسـتطيع أن تتلمـس طر
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لكن من غير المرجح أن تنجح بهذه المهمة.

وستنعكس تداعيات هذا الصراع الأمريكي الإيراني على استقرار هذه الحكومة، بل ومن المرجح جدًا
ــات ــاره علــى الأرض عــبر عملي ــا بين تلــك الأدوات، ســنرى إث أن تشهــد الســنة القادمــة تمايزًا واضحً
عسكرية محدودة بين المليشيات التابعة لكل طرف سياسي من تلك الأطراف، وهذه المشاكل، ربما

ستجعل عبد المهدي يفكر جديًا بالاستقالة.

يبدو أن الامريكان قد حسموا أمرهم في طريقة التعامل مع الحكومة العراقية
يارة التي قام بها الرئيس الجديدة في بغداد، رأينا ذلك من خلال طريقة الز
الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لقواتهما

الموجودة في العراق

واحــدة مــن أهــم المشاكــل الــتي يجــب علــى حكومــة عــادل عبــد المهــدي الاســتعداد لهــا، هــي مشكلــة
التعامــل مــع العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران، وبمــا أن جميــع حكومــات مــا بعــد الاحتلال، قــد ربطــت
الاقتصـــاد العـــراقي بشكـــل كـــبير بالاقتصـــاد الإيـــراني، فـــإن فـــك هـــذ الارتبـــاط بين الاقتصـــادين ليـــس
بالسهولة التي يمكن لحكومة ضعيفة مثل حكومة عبد المهدي، أن تتعامل معها، وسيشهد الاقتصاد
العراقي هزات عنيفة بسبب ذلك، منها ما هو نتيجة طبيعية لارتباط الاقتصادين، وأن الوقت الذي
أعطته الإدارة الأمريكية للعراق ليس كافيًا لتحقيق هذا الهدف، وبعضها مفتعل تقوم به الحكومة
الإيرانية ردًا على تنفيذ العراق لحزمة العقوبات الأمريكية ضدها، وفي كلتا الحالتين فالمتوقع في الأشهر

القليلة القادمة، أن يتضرر الاقتصاد العراقي بشكل بالغ من هذا الأمر.

ويبدو أن الأمريكان قد حسموا أمرهم في طريقة التعامل مع الحكومة العراقية الجديدة في بغداد،
يــارة الــتي قــام بهــا الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامب ورئيــس الــوزراء رأينــا ذلــك مــن خلال طريقــة الز
الأســترالي ســكوت موريسون لقواتهمــا الموجــودة في العــراق، فهــي تمثــل تعــبيرًا عــن عــدم اعترافهمــا
بسيادة الحكومة العراقية ذات الولاء الإيراني، وعزمهما على إبقاء قواتهما لأمد غير محدد في العراق.

يادة عدد قواتها وجعلها منطلقًا لعملياتها في والأهم من ذلك كله، هو عزم الولايات المتحدة على ز
المنطقة كما قال ذلك صراحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي فإن الطريق مفتوح لأكثر من
يو في العراق، لا تصب غالبيتها بمصلحة النفوذ الإيراني ولا مصلحة حكومة بغداد ولا المليشيات سينار

الإيرانية الموجودة في العراق.



يارته غير المعلنة للعراق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ز

من تلك السيناريوهات المتوقع حدوثها في الفترة القادمة، أن الإدارة الأمريكية وبعد فشلها في إيصال
من تريده لسدة الحكم في العراق، فإنها أمام عدة خيارات، إما أن تحاول ترويض هذه الحكومة لكي
تكــون بصــفها ضــد النفــوذ الإيــراني، وهــذا أمــر نعتقــد أنــه متعــذر جــدًا، ولا نظــن أن الولايــات المتحــدة
ستنجح فيه، لا سيما مع وجود كثير من النواب والوزراء في الحكومة تابعين لمليشيات مدعومة من
إيران وأحزاب ذات ولاء إيراني، تبقى خيارات أخرى يؤمل أن تلجأ لها الإدارة الأمريكية في تعاملها مع
يادة القوات الأمريكية والغربية في مناطق غرب وشمال العراق ذو الغالبية الوضع العراقي، إحداها، ز
السنية، وتدعم بعد ذلك تشكيل إقليم سني بالمرحلة الأولى، ومن ثم تحاول أن تجعل من إقليم

كردستان والإقليم السني الجديد، نواةٍ لدولةٍ جديدةٍ مدعومةٍ من الأمريكان.

يا، سيفرض هذا الانسحاب بعد الانسحاب الأمريكي من شرق الفرات في سور
تداعياته بشكل كبير على المشهد العسكري العراقي لا محالة، بسبب أن هذا

الانسحاب سيجعل منطقة شرق الفرات رخوة أمنيًا

وبنفس الوقت ستضع المناطق الجنوبية في مرمى العقوبات الأمريكية على اعتبارها أصبحت جزءًا
يو طويلاً وصــعبًا حــتى علــى الإدارة الأمريكيــة، ويتطلــب مــن مــن النظــام الإيراني، يعتــبر هــذا الســينار



ترامــب أن يضمــن الفــوز في ولايــة ثانيــة لإكمــال مــشروع كهــذا المــشروع الكبير، والحــال علــى هــذا، ربمــا
ستكتفي الإدارة الأمريكية حاليًا، بدعم إنشاء إقليم سني تأخذ منه تفويض لبقاء قواعدها وقواتها

العسكرية فيه، كما هو الحال في إقليم كردستان.

فيما يتعلق بالتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المدن العراقية بشكل عام، ومدينة البصرة بشكل
كبر، وإن خف زخمها بين فترة وأخرى، إلا خاص، ذات الغالبية الشيعية، يُرجح أن تتصاعد بشكل أ
أنها سرعان ما تستعيد قوتها وتبدأ من جديد، يعود سبب ذلك، هو عدم استجابة الحكومة السابقة
ولا الحالية لمطالب المتظاهرين، بسبب ضائقتها المالية، وسلطة الفساد المهيمنة على هيكل الدولة
العراقيــة، لكن مــن المتوقــع أن يرتفــع ســقف مطــالب الجمــاهير المتظــاهرة تــدريجيًا مــع ازديــاد حالــة
البؤس التي يعيشها المواطن العراقي، لتتحول من مطالب بتوفير الخدمات، إلى مطالب لإنشاء إقليم

خاص بمدينة البصرة.

احتجاجات البصرة

يبــة مــن البصرة، وليــس هــذا الإقليــم الــذي ربمــا يتطــور ليضــم إليــه بعــض محافظــات الجنــوب القر
مســتغربًا إذا مــا تعــاملت حكومــة عبــد المهــدي مــع مطــالب البصريين بإنشــاء إقليــم، بشكــل إيجــابي،
وتقرهـم علـى ذلـك المطلـب، ويعـود سـبب ذلـك، لعلـم عبـد المهـدي المسـبق، بأنـه غـير قـادر علـى تلبيـة
مطالب الجماهير البصرية، ولو بالحد الأدنى منها، والاستمرار بتجاهل تلك المطالب، ربما سيتسبب

بازدياد التظاهرات وارتفاع حدتها للدرجة التي تؤثر على مستقبل العملية السياسية برمتها.

أمــا في يتعلــق بتطــورات الوضــع العســكري الإقليمــي، فبعــد الانســحاب الأمريــكي مــن شرق الفــرات في



يا، سيفرض هذا الانسحاب تداعياته بشكل كبير على المشهد العسكري العراقي لا محالة، بسبب سور
أن هذا الانسحاب سيجعل منطقة شرق الفرات رخوة أمنيًا، وهناك أحاديث عن إمكانية أن يقوم
يا، من تسلل عناصر داعش إلى العراق بملء ذلك الفراغ الأمني حفاظًا على حدوده الغربية مع سور
العــراق، لكــن يســتبعد أن يقــوم العــراق بتلــك المهمــة، يعــود ذلــك لافتقــاره للقــدرة العســكرية الكافيــة
للتوغــل في العمــق الســوري، لكــن بنفــس الــوقت، لا يعــني هــذا أن إيــران لــن تحــاول دفــع مليشيــات
ــا، مــن خلال التعــاون مــع النظــام ي الحشــد، للســيطرة علــى بعــض المنــاطق المحــددة مــن شرق سور
يــا، مــن أن تقــوم الطــائرات العراقيــة الســوري، كمــا لا يمنــع عــدم دخــول الجيــش العــراقي لــشرق سور

يا كما تفعل الآن، لدعم تحركات مليشيات الحشد. بضربات جوية لمواقع داعش في سور

كل اللاعبين الدوليين ينظرون لمصالحهم بالأولوية القصوى، بينما تعتبر
مصلحة العراق والشعب العراقي، آخر اهتماماتهم، وهنا يأتي دور العراقيين

ونختبهم الواعية

يـا، من البيشمركـة التابعـة لمسـعود بـارزاني، فمـن غـير والحـديث عـن شغـل الفـراغ الأمـني في شرق سور
المرجـح أن يتـم ذلـك، نظـرًا لافتقـار تلـك القـوات للقـدرة العسـكرية علـى شغـل منطقـةٍ بهـذا الاتسـاع،
ومصداق هذا ما أعلنه الحزب الديمقراطي الكردستاني حينما نفى أن تكون لدى الحزب أي توجهات
ية تسمى “روج بهذا الصدد، لكن لا يعني هذا أيضًا، أن لا تقوم البيشمركة بدعم قوات كردية سور

آفا” لزجها بتلك المناطق، لا سيما أن تلك القوات لا مشكلة لديها مع تركيا.

يبــة مــن التحقــق أم لا، فــالعراق قريــب مــن مــن هــذا كلــه، وســواء كــانت تلــك الــرؤى المســتقبلية، قر
أحداث كبيرة تتعلق بمصيره، والواجب على الشعب العراقي أن يكون ذكيًا بالتعامل مع مثل هذه
التطــورات المســتقبلية، واختيــار مــا يصــب بمصــلحة هــذا البلــد، فكــل اللاعــبين الــدوليين ينظــرون
لمصالحهم بالأولوية القصوى، بينما تعتبر مصلحة العراق والشعب العراقي، آخر اهتماماتهم، وهنا
يأتي دور العراقيين ونختبهم الواعية، ولربما بعض التطورات التي تعمل عليها تلك البلدان، يستطيع
الشعب العراقي ونخبته الواعية أن تتلمس بعض النقاط التي هي في مصلحتهم، ذلك ما نرجوه حقًا

فيما يلي من أحداث.
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